
كثر ما تخشاه الإمارات العربية المتحدة هو أ
الديمقراطية

, أغسطس  | كتبه ديفيد هيرست

بإمكـان الإمـاراتيين التـدخل في صراعـات المنطقـة، وبإمكـانهم تنصـيب الطـواغيت وتنظيـم الانقلابـات،
وبإمكانهم استخدام أقصى ما لديهم من قوة، إلا أنهم لن يتمكنوا أبدا من إقامة حكم يرضي الناس
ويحظى بتأييدهم. سوف يُقبل مؤرخو الأجيال القادمة بفضول شديد، يكتنفه شعور بالاكتئاب، على

دراسة ما نمر به من أحداث في هذه الأوقات.

سـوف يحـارون في فهـم لمـاذا أبقينـا علـى النظـام البنـكي الـذي تسـبب في الانهيـار في عـام ، وهـو
كبر بكثير. وسوف يدققون في العوامل التي الحدث الذي ما لبث أن أعاد تكرار نفسه ولكن بحجم أ
أدت إلى تراجع الديمقراطية الاجتماعية والليبرالية، وسيسألون أنفسهم: لماذا استُهدف المسلمون في

أوروبا؟ ولماذا صُور الإرهاب على أنه ممارسة حكر على الإسلام؟ 
وســوف يــدرسون خطابــات الــوزراء الذيــن ادعــوا رؤيــة حصــان طــروادة (قضيــة اتهمــت بهــا المــدارس

الإسلامية في بريطانيا زورا) حيث لا وجود له على الإطلاق.

لــو قــدر للمــؤ الإنجليزي إدوارد غيبــون أن يبعــث مــن جديــد في المســتقبل ليكتــب حــول “تراجــع
يـة الغربيـة”، فسـوف يضـع يـده علـى أعـراض أخـرى للحالـة المرضيـة. التقلبـات في وسـقوط الإمبراطور
الرأي العام، شيوع سياسة الهوية، تطبيق اختبارات متهافتة للمواطنة، الاعتماد لدرجة الهوس على
بطولات الماضي (معركة بريطانيا، دانكيرك)، والقلق بشأن المستقبل. وسوف يتأملون في الانسحاب
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الأمريكي من الشرق الأوسط وفي انكماش بريطانيا.

هل باتت سياستنا تجاه المملكة العربية السعودية تقتصر على الاحتفاظ
بعشرات الآلاف من الوظائف في قطاع الصناعات الحربية البريطانية؟

معظـم هـذه الأشيـاء يمكـن رؤيتهـا دون الحاجـة إلى إدراك متـأخر. ولـو أخذنـا علـى سبيـل المثـال خـط
استقصاء واحد، فهل هناك شيء اسمه سياسة خارجية بريطانية؟ هل بإمكانك تعريفها؟ بل وهل

ير خارجية؟ لدينا حتى وز

لا يعتقد ذلك فيما يبدو جون كير، الرئيس السابق للسلك الدبلوماسي والسفير البريطاني السابق في
الولايات المتحدة وفي بروكسيل. ولقد وجه هذا الأسبوع نقداً لاذعاً للحكومة الحالية وبشكل خاص

ير الخارجية بوريس جونسون الذي اعتبر أنه لا يقول ولا يفعل شيئاً. لوز

كتب كير يقول: “لماذا نصمت بينما يرفض الرئيس ترامب استبعاد العمل العسكري ضد فنزويلا؟ أو
عندما يهدد باتخاذ إجراءات تجارية ضد الصين؟ أو عندما يستشيط غضباً ضد الاتفاقية النووية مع
يـة؟ إيـران والـتي ساعـدنا في التفـاوض عليهـا والتوصـل إليهـا؟ وأيـن نقـف إزاء الأزمـة السـعودية القطر

وهل مازلنا لا نبالي بقصف السعوديين لليمن الذي يجتاحه وباء الكوليرا؟”

ما هي سياستنا الفعلية؟ نعرف ما الذي مات. إنها نظرية التدخل الليبرالية، وذلك بعد المهازل التي
وقعـت في كـل مـن أفغانسـتان والعـراق وليبيـا، ولكـن مـاذا يحـل محلهـا؟ وهـل بـاتت سياسـتنا تجـاه
المملكــة العربيــة الســعودية تقتصر علــى الاحتفــاظ بعــشرات الآلاف مــن الوظــائف في قطــاع الصــناعات

الحربية البريطانية؟

العودة إلى المستقبل

عملياً، بات جل الحركة والنفوذ يجري في الاتجاه الآخر. فلم تعد بريطانيا تجول العالم لتنظفه من
المـواد الخـام كمـا تفعـل الصين اليـوم. بـل تجـدها تفعـل العكـس تمامـاً، فبريطانيـا اليـوم تـبيع موادهـا
الخام – وانظر إلى أسعار الأراضي في لندن – إلى الأسواق الصاعدة وإلى مستعمراتها السابقة. وهذا

كبر إعادة تطوير حضري في أوروبا. ينغاي بأ بالضبط ما فعلته للتو بلدية هار
كانت السياسة المحلية للأقطار تدار على مدى قرون، ويتم التلاعب بها بشكل مكشوف، من قبل
ية عــبر ســفاراتها المنتــشرة في أرجــاء العــالم، وكــانت ســياسة بريطانيــا الاســتعمارية في القــوى الاســتعمار
كـثر الخليـج تقـوم أساسـاً علـى اسـتبدال مـن يصـعب التعامـل معهـم مـن المشـايخ بمـن هـم أسـهل وأ
كــثر خضوعــاً. أمــا الآن، فقــد انقلبــت الآيــة، وأصــبحت المعاملــة معكوســة، وهــا هــم ســفراء وداعــة وأ

الخليج اليوم يلقون علينا الدروس بنفس الطريقة التي كنا ذات يوم نلقي الدروس عليهم.

كبر بكثير من مجرد تمثيل دولة خليجية يرى العتيبة أن حجم وظيفته أ
صغيرة، هي دولة الإمارات العربية المتحدة



يجد الروس مفارقة ثقيلة في مزاعم المؤسسات الأمنية الأمريكية بأن موسكو تدخلت في الانتخابات
الرئاســية الأمريكيــة. فمــاذا كــانت نوايــا الســياسة الأمريكيــة تجــاه روســيا مــا بعــد ســقوط الاتحــاد
السوفيـاتي؟ أو لم يسـع الأمريكـان إلى إعـادة تشكيـل روسـيا في عهـد بـوريس يلتسين لتصـبح مشابهـة
للولايـــات المتحـــدة مـــن حيـــث الشكـــل؟ لقـــد اســـتمروا في ذلـــك لمـــدة عقـــد مـــن الزمـــان بحجـــة نـــشر
الديمقراطية وإعادة بناء الدولة، ثم لما خاب سعيهم، راحت واشنطن تسأل نفسها كيف “خسرت”

روسيا.

كل ما هنالك هو أن كبير الدهاة فلاديمير بوتين، الذي أدرك بأن واشنطن تعاني من تعفن داخلي
شــبيه بذلــك الــذي أطــاح بالاتحــاد السوفيــاتي، بــادر إلى اغتنــام الفرصــة ليقلــب اتجــاه المســار. وســواء
أعجبكـم أم لم يعجبكـم، لقـد تحـول مبعـوث بـوتين، سـفير روسـيا السـابق، في واشنطـن – الاجتمـاعي

سيرجي كيسليك – إلى لاعب سياسي في العاصمة الأمريكية.

ومثله في ذلك يوسف العتيبة، الذي ما يزال في أوج نشاطه. فعلى نهج كيسليك، وكسفير للإمارات
العربية المتحدة، يرى العتيبة نفسه لاعباً في حلبة السلطة والنفوذ داخل البلد الذي يستضيفه، فهو
في وضع يمكنه من نشر مقالات الثناء على محمد بن سلمان في نيويورك تايمز وفي الواشنطن بوست
دونما رقيب أو حسيب، وبات بإمكانه أن يظفر بأجزاء من جدول أعمال الرئيس، وبإمكانه أن يشوه

سمعة ابن عم محمد بن سلمان المنافس له.

كبر بكثير من مجرد تمثيل دولة خليجية صغيرة، هي دولة الإمارات يرى العتيبة أن حجم وظيفته أ
العربية المتحدة. ولا أدل على ذلك من أنه بذل جل جهده في الترويج لأمير من بلد آخر غير بلده، محمد
بــن ســلمان، الملــك الســعودي القــادم، بينمــا تعيــش الســفارة الســعودية في حالــة مــن الســكون، بــل

والغياب التام عما يجري.

الكلمات التي يستخدمها العتيبة في رسائله الإلكترونية ستراً لما يطمح بتحقيقه
ية إماراتية بحرية – ترسم ملامحها مجموعة من الموا التي تمتد من امبراطور

من الخليج  إلى البحر الأحمر إلى قناة السويس

بالإضافــة إلى ذلــك فــإن للعتيبــة طمــوح كــبير يتمثــل في إنشــاء سرديــة ذات وجاهــة مفادهــا أن دولتــه
الصـغيرة، ومـن خلال مـا لـديها مـن مـال ومـن تسـتأجرهم مـن وكلاء، في وضـع يؤهلهـا لأن تـرث دور
الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بينما تنسحب أمريكا من المنطقة لتواجه الصين في منطقة المحيط

الهادي.

يعتقد العتيبة أن سيده، محمد بن زايد، قد هيمن على المملكة العربية السعودية وبات يتحكم بمقاليد
الأمور فيها من خلال تمكين الأمير الشاب الصاعد، الذي يمثل بالنسبة له كرة الشمع الطرية المثالية
الـتي سيرسـم علـى سـطحها التصـاميم الإماراتيـة. وهـو مـا يجـري الآن تكـراره في اليمـن، حيـث تحصـد



الإمارات ثمار الشقاق الحاصل بين الحوثيين والدكتاتور السابق علي عبد الله صالح.

يا، فقد بدلوا مواقعهم وانتقلوا من خندق ويتوقون إلى رؤية ذلك يحدث في ليبيا أيضاً. أما في سور
يباً سيكون العالم العربي قد هيمن عليه طواغيت متشابهون ومنسجمون. إلى آخر. وقر

التهديد الحقيقي

يجدر التنبيه إلى أن الكلمات التي يستخدمها العتيبة في رسائله الإلكترونية ستراً لما يطمح بتحقيقه من
يـة – ترسـم ملامحهـا مجموعـة مـن المـوا الـتي تمتـد مـن الخليـج  إلى البحـر يـة إماراتيـة بحر امبراطور
الأحمر إلى قناة السويس – ما هي سوى زور وبهتان. فهو يتكلم عن شرق أوسط تسوده حكومات
علمانية، وهذا ما صرح به في حديث مع تشارلي روز، من بابليك برودكاستينغ سيرفيس، حيث قال:

كثر استقراراً وثراء وتمكيناً وقوة.” كثر علمانية، تكون أ “ما نرغب في رؤيته هو حكومات أ

يـة هـذا مـع أن ممالـك الخليـج المسـتبدة لا تتـو عـن اسـتخدام الإسلام وأئمـة الـدين لإقـرار الدكتاتور
وإضفــاء مشروعيــة عليهــا، وهــم في ذلــك يذهبــون إلى أبعــد بكثــير ممــا قــد يلجــأ إليــه أتبــاع الإسلام
السياسي. فعلى سبيل المثال اختار محمد بن سلمان واحدة من أهم الليالي في التقويم الإسلامي لينال
فيهــا البيعــة كــولي عهــد جديــد، وحصــل ذلــك بــالطبع في مكــة. كــانت تلــك ليلــة القــدر، ليلــة الســابع

والعشرين من رمضان، وهي الليلة التي تضاعف فيها الأجور على الصلوات آلاف المرات.

أما الوعاظ الذين لا يرون رؤيتهم ولا يقرونهم على أفعالهم فيوصمون بالإرهاب، وليس ذلك لأن
كثر غلواً أو تطرفاً، فما يخشاه مشايخ السلطان في السعودية هو تفسيراتهم للنصوص الإسلامية أ

الاعتدال وليس التطرف.

خـذ علـى سبيـل المثـال الشيـخ يوسـف القرضـاوي، صـاحب المكانـة العلميـة الرفيعـة، والمحسـوب علـى
جماعــة الإخــوان المســلمين، والــذي يعيــش في الدوحــة. لقــد بــات هــذا العــالم مصــدر غيــظ شديــد
للإماراتيين (بل وللإسرائيليين أيضاً)، وليس ذلك لأنه من غير الوارد أن يتبنى أفكاراً ومسالك غربية
مثل المثلية والأنثوية، فليست تلك هي الخصال التي من أجلها وضع السعوديون اسمه على قائمة

الإرهاب.

تستمر الإمارات العربية المتحدة في استخدام وكلاء لها من منتسبي تنظيم
القاعدة لتقويض حزب التجمع اليمني للإصلاح في مدينة تعز المحاصرة والتي

تشكل معقل الثوار

كـــان القرضـــاوي في شهـــر مـــايو/ أيـــار مـــن عـــام  قـــد أصـــدر فتـــوى تجيز بنـــاء الكنـــائس في بلاد
المسلمين، وقال إن ذلك مباح في الإسلام وإن على المسلمين احترام الكنائس وحمايتها.

ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف الهجمات على القرضاوي متهمة إياه بمخالفة النصوص الشرعية. ففي



مايو/ أيار من عام ، كتب الشيخ عبد الله بن مانع، عضو هيئة كبار العلماء، يقول إن المساعدة
في بناء الكنائس هو من باب التعاون على الإثم والعدوان.

وكتب يقول: “إن قول رسولنا صريح في عدم وجود دينين في بلدان جزيرة العرب، و في نفس الأثر،
قـال: أخرجـوهم مـن جـزيرة العـرب. فلا شـك أن دول الجـزيرة العربيـة في حـال مـن القـوة و المكانـة و
الاستقلالية والسلطة في ما يتعلق بالشئون الداخلية، و بناء على هذا فأرى أن السماح بإيجاد أي
معبد من المعابد غير الإسلامية فهو في الواقع مجاوزة و مخالفة لتوجيه رسول الله صلى الله عليه و
سلم بأن لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وأنا أعترض على هذه الفتوى، وأرى أنها فتوى مصادمة

لنصوص صريحة من أقوال رسولنا صلى الله عليه وسلم”.

وفي مارس/ آذار من عام ، سار عبد العزيز عبد الله آل الشيخ، رئيس هيئة كبار العلماء ومفتي
المملكة العربية السعودية، على نفس المنوال وتبنى نفس النهج حينما سئل عن حكم مطالبات تقدم
بها أعضاء في البرلمان الكويتي لهدم الكنائس، فأجاب: “الكويت جزء من الجزيرة. والجزيرة العربية

يجب أن تهدم كل ما فيها من الكنائس لأن هذه الكنائس اقرارها اقرار لدين غير الإسلام”.

لا يــزال هــذا الحكــم الصــادر عــن علمــاء الســعودية قائمــاً حــتى يومنــا هــذا، فقــد ورد في موقــع الشيــخ
صالــح بــن فــوزان الفــوزان مــا يلــي: “أمــا جــزيرة العــرب فلا يــؤذن فيهــا ببقــاء كنــائس ولا غيرهــا، لأنهــا

مصدر الدعوة، مصدر الإسلام.”

البحث عن الشرعية
إلى مــتى ستســتمر واشنطــن في بلــع الادعــاء بــأن الإمــاراتيين والســعوديين يحــاربون الإرهــاب؟ في عــام
، أدلي جــو تينيــت، مــدير المخــابرات الأمريكيــة (السي آي إيــه) في ذلــك الــوقت بشهــادة أمــام
هيئة التحقيق في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، قال فيها إنهم اضطروا لإلغاء ضربة جوية ضد
أسامــة بــن لادن لأنــه، وطبقــاً لمــا ذكــره حرفيــاً، “كــان مــن الممكــن أن تبيــد نصــف العائلــة الحاكمــة في

الإمارات العربية المتحدة لو نفذت الهجوم”.

بإمكان الإماراتيين التدخل في صراعات المنطقة، وبإمكانهم تنصيب الطواغيت
وتنظيم الانقلابات، وبإمكانهم استخدام أقصى ما لديهم من قوة، إلا أنهم لن

يتمكنوا أبدا من إقامة حكم يرضي الناس ويحظى بتأييدهم

وفي اليمــن، تســتمر الإمــارات العربيــة المتحــدة في اســتخدام وكلاء لهــا مــن منتســبي تنظيــم القاعــدة
لتقويض حزب التجمع اليمني للإصلاح في مدينة تعز المحاصرة والتي تشكل معقل الثوار. ولقد سلط
يــر سري للأمــم المتحــدة أعــدته لجنــة مــن الخــبراء المكلفين مــن قبــل مجلــس الأمــن الــدولي الضــوء تقر

بإعداد التقرير على صعود نجم الزعيم السلفي المناهض للحوثيين في تعز الشيخ أبو العباس.

جاء في التقرير ما نصه: “يتلقى أبو العباس دعماً مالياً ومادياً مباشراً من الإمارات العربية المتحدة،
وتتمثــل استراتيجيتــه في تعــز في الاشتبــاك مــع الحــوثيين كهــدف أول، وبمــوازاة ذلــك احتــواء النفــوذ



الســياسي والعســكري للتجمــع اليمــني للإصلاح. إلا أن اشتبــاكه المبــاشر مــع الحــوثيين يعــني ســماحه
بانتشار عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب داخل المدينة بهدف تعزيز قدراته القتالية”.

لا علاقة للإسلام بما يجعل القرضاوي مصدر تهديد للنخب الحاكمة، وإنما لذلك علاقة بحقيقة أنه
يقدم قراءة بديلة وبأن جماعة الإخوان المسلمين تستمر في التمتع بشرعية محلية.

تأمـل علـى سبيـل المثـال فيمـا جـرى في الانتخابـات المحليـة في الأردن، تلـك الدولـة الـتي تخضـع لحكـم
الفرد الواحد والتي حاولت بقوة شق الإخوان من خلال إغلاق مكاتبهم وإقامة جمعية مناهضة لهم
من عدد من المنشقين عنهم. كلما أتيحت الفرصة لإجراء انتخابات تتمتع بدرجة من النزاهة النسبية
كبر حزب سياسي، ولو أن الإخوان قرروا التخلي فإن جماعة الإخوان المسلمين ستستمر في البروز كأ

وعدم المشاركة، وعاد القوميون العرب وبرزوا من جديد، فإن نفس الشيء سيحصل معهم.

ذلــك هــو مــا يخشــاه العتيبــة وأمثــاله، يخشــون مــا يطلــق عليــه اســم “الديمقراطيــة”. ولهــذا فــإن
خططهم محكوم عليها بالفشل الذريع. بإمكانهم التدخل، وبإمكانهم تنصيب الطواغيت وتنظيم
الانقلابات، وبإمكانهم استخدام أقصى ما لديهم من قوة، إلا أنهم لن يتمكنوا أبداً من إقامة حكم

يرضي الناس ويحظى بتأييدهم.

المصدر: ميدل إيست آي
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